
 بياريتز (فرنســا) – حظي الملف الليبي 
بنصيـــب من اهتمام قادة مجموعة الدول 
الســـبع خلال اجتماعهـــم الاثنين، حيث 
جـــرت مناقشـــة التطـــورات السياســـية 

والعسكرية التي تشهدها ليبيا.
لكن نتائـــج تلك المباحثـــات لم تأت 
بموقف واضح بشأن التصعيد العسكري 
المســـتمر، وإنما تم تصديـــر الأزمة إلى 
مؤتمـــر دولي لم يحدد موعـــده ولا مكان 

انعقاده.
الـــدول  الســـبع  مجموعـــة  ودعـــت 
الصناعيـــة الســـبع الكبـــرى فـــي ختام 
مؤتمرها الذي انعقد فـــي مدينة بياريتز 
الفرنســـية إلـــى عقد مؤتمـــر دولي حول 
ليبيـــا بمشـــاركة كافة الأطـــراف المعنية 

على المستوى المحلي والإقليمي.
كما طالبت الدول السبع الكبار بدعم 
جهود الأمم المتحـــدة والاتحاد الأفريقي 
لإقامة مؤتمر ليبي-ليبي، وفقا لما نشره 
الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على 

موقع التواصل الاجتماعي توتير.
وأشـــارت السفارة إلى أن بيان الدول 
السبع دعم لهدنة العيد التي قد تمكن من 
وقف دائم لإطلاق النار بالإضافة إلى دعم 

الحل السياسي كضامن للاستقرار.
ويدعم بيان الدول الســـبع الإجراءات 
التي يعمل المبعوث الأممي غسان سلامة 

على تنفيذها لوقف إطلاق النار.
وكان ســـلامة قد اقترح خلال جلســـة 
لمجلس الأمن يوليـــو الماضي إجراءات 
فوريـــة مـــن ثـــلاث مراحل للخـــروج من 
النزاع تشـــمل إعلان هدنة بمناسبة عيد 
الأضحـــى، واجتماعـــا رفيع المســـتوى 
للبلـــدان المعنية بليبيـــا، يعقبه اجتماع 

ليبي.
ويبدو أن غســـان ســـلامة يسعى من 
خـــلال هذا المؤتمر لبلـــورة موقف دولي 
واضح بشـــأن التطورات العسكرية التي 
تشهدها ليبيا منذ إطلاق الجيش لمعركة 

تحرير طرابلس في 4 أبريل الماضي.

مـــن  الكثيـــر  فـــي  ســـلامة  وينتقـــد 
تصريحاتـــه الإعلاميـــة التدخل الأجنبي 
في ليبيا الذي يرى أنه أحد أبرز الأسباب 
الرئيســـية التي تعرقل توصـــل الليبيين 
إلى اتفاق ينهي الأزمة العاصفة ببلادهم 

منذ سنوات.
واعتبـــر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أن ”الطريق للخروج من الأزمة 
في ليبيا معروف، ولا يحتاج ســـوى إلى 
الإرادة السياســـية وإخـــلاص النوايـــا، 

للبدء في عملية تســـوية سياسية شاملة، 
تعالج كافـــة جوانب الأزمـــة، وفي القلب 

منها قضية استعادة الاستقرار“.
وفـــي كلمتـــه أمـــام قمـــة مجموعـــة 
الســـبع وأفريقيا، دعا الرئيس المصري 
إلـــى ”القضـــاء علـــى الإرهـــاب وفوضى 
الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية 
في ليبيـــا، وضمان عدالـــة توزيع موارد 
الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال 
توحيد المؤسســـات الليبيـــة على النحو 

الوارد في الاتفاق السياسي الليبي“.
واســـتضافت باريس الأحد اجتماعا 
سداسيّا دوليا حول ليبيا لدراسة وتقييم 
الأوضـــاع الأمنيـــة والماليـــة فـــي ليبيا 
بمشاركة غسان ســـلامة. وضم الاجتماع 
فرنســـا وإيطاليا وبريطانيـــا والولايات 
المتحـــدة والإمـــارات ومصـــر، وبحـــث 
الخطة التي قدمها ســـلامة لمجلس الأمن 
في إحاطته بالجلســـة التي عُـقدت في 29 

يوليو الماضي.
وسبق لباريس أن استضافت مؤتمرا 
دوليـــا حول ليبيا في مايـــو 2018 والذي 
جرى خلاله الاتفاق على إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة.
الســـنة  نفـــس  مـــن  نوفمبـــر  وفـــي 
استضافت روما مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 
وهو ما اعتبر محاولة لسحب البساط من 
تحت باريس في إطار التنافس الفرنسي 

الإيطالي على البلاد.
وقال عضـــو مجلس النـــواب الداعم 
للجيـــش بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
الهادي الصغير، إن المجلس يرحب بعقد 
أي مؤتمـــر يهـــدف إلى توحيد الســـلطة 

السياســـية.  الأزمـــة  وحـــل  التنفيذيـــة، 
ورحب الصغير فـــي تصريحات إعلامية 
محلية الثلاثاء بتواجد الاتحاد الأفريقي 
كطرف فـــي المؤتمر الدولـــي الذي دعت 
إلى عقـــده مجموعـــة الدول الســـبع في 
بيانها الختامـــي. وأضاف عضو مجلس 
النواب، ”هـــذا المؤتمر قـــد يخرجنا من 
اتفاق الصخيرات، الذي عرقل كل الجهود 
المبذولـــة من الأطـــراف الليبية والدولية 

لحل الأزمة“.
ويرفـــض الإســـلاميون بقـــوة وقـــف 
إطلاق النار واستئناف المفاوضات التي 
قـــد تمنـــح الجيش فرصـــة التفاوض من 
موقع أقـــوى مما كان عليـــه قبل 4 أبريل 

الماضي.

ويشترط الإســـلاميون عودة الجيش 
إلـــى الشـــرق والانســـحاب مـــن مواقعه 
التي ســـيطر عليها طيلة الخمسة أشهر 
الماضية وهما الشرطان اللذان يوصفان 
بغيـــر الواقعيين ويعكســـان عدم الجدية 

في إنهاء القتال وحل الصراع سياسيا.
ويدرك الإســـلاميون جيـــدا أن معركة 
تحريـــر طرابلـــس قطعت الطريـــق أمام 
محاولاتهـــم الالتفاف علـــى الاتفاق الذي 
جـــرى بين خليفة حفتـــر ورئيس حكومة 
الوفاق فايز الســـراج في فبراير الماضي 
والذي نص على ضرورة إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة.
إجـــراء  الإســـلاميون  ويعـــارض 
ويتمســـكون  الرئاســـية  الانتخابـــات 

بضرورة إجراء انتخابات تشريعية فقط 
وهو ما يرفضه الجيش.

ومـــع ذلك يـــرى مراقبـــون أن الفترة 
القادمة ســـتحمل تطورات جديدة بشـــأن 
الأزمة الليبية لاسيما مع تعيين واشنطن 

سفيرا جديدا في طرابلس.
وأكـــد الســـفير الأميركـــي ريتشـــارد 
نورلانـــد الثلاثاء حرصـــه على العمل مع 
مجلـــس النـــواب من أجـــل الوصول إلى 
السلام في ليبيا، كما أكد حرص الولايات 
المتحـــدة علـــى دعم ليبيا في مســـيرتها 

نحو الاستقرار والازدهار.
وفـــي أول تصريحات له، أكد نورلاند 
في رســـالة وجههـــا لليبييـــن أن ”بلاده 
ستشـــارك بقوة في الجهود التي تقودها 

الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة 
الليبيـــة، من خلال التفـــاوض مع جميع 
الأطـــراف والحـــل الوســـط، وأنـــه يريد 
توســـيع اتصالاتـــه بين الليبييـــن كافة، 

وخاصة الشباب“.
وأوضح الســـفير الجديد أن ”مهمته 
في ليبيـــا هي العمل مع الأطـــراف كافة، 
من الغرب والشـــرق والجنوب لتشـــكيل 
دولة موحدة، يمكنها تحقيق الاســـتقرار 

والرخاء في أنحاء البلاد كافة“.
وجاءت خطوة تعيين سفير جديد في 
طرابلس بعد سنتين من اكتفاء واشنطن 
في ليبيا، لتشير  بتعيين ”قائم بالأعمال“ 
إلى وجود اهتمام أميركـــي أكبر بالأزمة 

الليبية التي دخلت عامها الخامس.

الحكومـــة  رئيـــس  حـــذّر   – تونــس   
التونســـية المُتخلي، يوســـف الشـــاهد، 
القادم،  الرئاسي  للاســـتحقاق  والمُرشح 
من ســـيطرة ”مافيا السياســـة والإعلام“ 
علـــى الدولـــة التـــي أصبحـــت ”مُهـــددة 
بدكتاتوريـــة المافيـــا“، وذلـــك في الوقت 
الذي تشـــهد فيه البلاد تصعيدا سياسيا 
خطيرا ترافق مع حالة غير مســـبوقة من 

الاحتقان الاجتماعي.
مـــن  المخـــاوف  تتراكـــم  وفيمـــا 
الارتدادات والانعكاسات المُحتملة، لهذا 
التصعيد على مجمل المســـار الانتخابي 
فـــي البلاد، أقر الشـــاهد في حـــوار بثته 
بعد ظهـــر الثلاثاء إذاعـــة ”موزاييك أف 
المحليـــة التونســـية، بـــأن المنـــاخ  أم“ 
الـــذي تمر بـــه البلاد عشـــية الانتخابات 
الرئاســـية المُبكرة المُقـــرر تنظيمها في 
منتصف الشهر المُقبل، غير سليم نتيجة 
التطورات السياســـية، وذلـــك في علاقة 
باعتقال المُرشـــح للانتخابات الرئاسية 

نبيل القروي.
واعتبـــر أن توقيـــت هـــذا الاعتقـــال 
”يُشـــوّش ويؤثر على المناخ السياســـي 

والانتخابـــي“، ولكنه اســـتدرك قائلا إن 
المســـار القضائي ”أثبت أنه مستقل عن 
المسار السياســـي، وأن رئيس الحكومة 
لا ســـلطة له على القضاء الذي هو سلطة 

مستقلة“.
ووصف مـــع ذلك، ما تشـــهده البلاد 
حاليـــا مـــن جـــدل وتجاذبات سياســـية 
فـــي  رافضـــا  السياســـية“،  بـ“الحـــرب 
الموجهـــة  الاتهامـــات  الوقـــت  نفـــس 
لســـت   ..” قائـــلا  بـ“الدكتاتوريـــة“،  لـــه 

دكتاتوريا، بل أنا ديمقراطي“.
واعتقلـــت قـــوات الأمـــن التونســـية 
الجمعة الماضي رجـــل الأعمال والإعلام 
المعروف، نبيل القروي، مؤســـس القناة 
التلفزيونيـــة الخاصة ”نســـمة تي في“، 
الرئاســـي  الســـباق  لخوض  والمُرشـــح 
المُبكر، على مســـتوى الطريق الســـريعة 
الرابطـــة بيـــن تونـــس وباجـــة (شـــمال 
غـــرب)، بمقتضى مذكـــرة اعتقال صادرة 
ضده، وذلك بعد شهر ونصف من اتهامه 

بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وأعادت عملية الاعتقال هذه، المشهد 
السياســـي التونســـي إلى مُربـــع القلق 

المُتصاعد علـــى وقع غليـــان اجتماعي، 
ومخـــاوف سياســـية أثـــرت كثيـــرا على 
المُقرر  الرئاسي  الانتخابي  الاســـتحقاق 
في منتصف الشـــهر القـــادم، المُنتظر أن 

تبدأ حملاته الانتخابية بعد أيام قليلة.

وشـــملت تلك المخاوف ومـــا رافقها 
مـــن قلق مُتصاعد، كافة أطياف المشـــهد 
السياســـي باســـتثناء حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، برئاســـة راشـــد الغنوشي، 
التـــي لزمت الصمت، علـــى قاعدة اللعبة 

المزدوجـــة التـــي طالما مارســـتها وفق 
رؤية تروم توظيـــف الأزمات التي تُحيط 
بالعلاقات بيـــن بقية القوى السياســـية 
والحزبـــي، لصالحهـــا بانتهازيـــة مقيتة 

كشفت حقيقتها أمام الجميع.
ومع ذلـــك، تجنّب يوســـف الشـــاهد 
التطـــرق إلى العلاقة مـــع حركة النهضة 
ودورهـــا فـــي ســـياق الترتيبـــات التـــي 
ســـتنتهي إليهـــا الأوضـــاع، ليؤكـــد في 
للانتخابـــات  مُرشـــح  ”أيّ  أن  المقابـــل 
الرئاسية ليس له أي نوع من الحصانة“، 
وذلك في رد مباشـــر على الانتقادات التي 

طالته بعد اعتقال نبيل القروي.
فـــوض  الـــذي  الشـــاهد،  واعتبـــر 
صلاحياتـــه كرئيـــس للحكومـــة لوزيـــر 
الوظيفة العمومية كمال مرجان، الثلاثاء 
الماضي، تلـــك الانتقادات وما رافقها من 
اتهامـــات بأنها تندرج فـــي إطار الهجمة 
التـــي يتعرض لها بســـبب الحـــرب التي 

أعلنها ”على الفساد والفاسدين“.
وقال في حديثـــه الإذاعي إن ”تونس 
أصبحت اليوم مُهددة بدكتاتورية المافيا 
السياســـية والإعلاميـــة.. والمواجهة مع 

المافيا بـــدأت للحفاظ على الدولة“، لافتا 
في نفـــس الوقـــت إلى أن ”الحـــرب على 
الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب“.
واعتبر في هذا الســـياق أن ”المافيا 
في حالة هلع الآن“، مؤكدا في هذا الصدد 
أنه ”قـــرر مواصلة الحرب على الفســـاد 
رغم تأكيد البعض أنها قد تجعله يخسر 

نقاطا سياسية“.
وبعـــد أن دافـــع عـــن حصيلـــة عمل 
حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، 
تعهّـــد الشـــاهد بأنـــه في صـــورة فوزه 
بالانتخابات الرئاســـية القادمة، سيعمل 
خلال الأشـــهر الأولى علـــى تحقيق ثلاث 
أولويـــات الأولى هـــي ”إعـــادة مراجعة 
تجاه  التونســـية  الخارجيـــة  السياســـة 
ليبيا“، وذلك من زاوية الخروج من مربع 

”دبلوماسية الحياد“.
وتتعلـــق الأولويـــة الثانية بإرســـاء 
الأشـــهر  خـــلال  الدســـتورية  المحكمـــة 
الســـتة الأولى من توليه رئاسة البلاد في 
صورة فوزه وحزبـــه بالانتخابات، بينما 
تهم الأولوية الثالثـــة العمل على تحقيق 
المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
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ــــــارت مجموعة الســــــبع تصدير  اخت
ــــــى مؤتمر دولي من  الأزمة الليبية إل
المتوقع أن يعقد خلال الفترة المقبلة، 
ــــــدو أنه نفس المؤتمر الذي  وهو ما يب
يحشد المبعوث الأممي غسان سلامة 

الجهود الدولية لعقده منذ فترة.

ر الأزمة الليبية لمؤتمر دولي جديد
ّ

مجموعة السبع تصد

{دكتاتورية المافيا} هددة بـ
ُ
يوسف الشاهد: تونس م

السيسي يدعو إلى القضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات في ليبيا

السلاح ليس الحل

طموح يتعاظم

الفترة القادمة ستحمل 

تطورات جديدة بشأن 

الأزمة الليبية لاسيما مع 

تعيين واشنطن سفيرا 

جديدا في طرابلس

مأساة المهاجرين تتجدد قبالة سواحل ليبيا
 طرابلــس  – ذكـــر المتحـــدث باســـم 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين شـــارلي ياكســـلي الثلاثاء، أن 
هنـــاك مخاوف من مقتـــل أو فقد نحو 40 
شـــخصا في أحدث واقعة لغرق ســـفينة 
قبالـــة ســـاحل ليبيا، وأن عـــدد الناجين 

ربما بلغ نحو 60.
وقال ياكسلي على تويتر ”ترد أخبار 
مروّعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة 
في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل 
ليبيا“. وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير 

واضحة.
وتابع ”نحو 60 شخصا ربما أُنقذوا 
وعادوا إلى الشـــاطئ. تشـــير التقديرات 

إلى أن هناك 40 شـــخصا على الأقل بين 
قتيل ومفقود“.

وكثيرا ما تنقلب سفن متهالكة وعلى 
متنها أعـــداد كبيرة من المهاجرين قبالة 
ســـاحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شخص 
حتفهم الأســـبوع الماضي وانقلب قارب 

يقل نحو 250 شخصا الشهر الماضي.
ويلقـــى الآلاف حتفهـــم ســـنويا في 
البحر المتوســـط من بيـــن مئات الآلاف 
حاولـــوا العبور من شـــمال أفريقيا إلى 
أوروبـــا في الســـنوات القليلة الماضية، 
غير أن عدد من يقدمون على هذه الرحلة 
المحفوفـــة بالمخاطر يتراجع. والاثنين، 
قـــال المفـــوض بـــوزارة الداخليـــة في 

حكومة الوفاق الوطني فتحي باشـــاغا، 
إن ”الأمـــم المتحـــدة توقفت عـــن تقديم 
المســـاعدة بخصوص نقـــل المهاجرين 
غير الشـــرعيين إلـــى بلدانهـــم“، مؤكدا 
أن ليبيا تتعامل مـــع ظاهرة الهجرة من 

”منطلق إنساني“.
وشدد باشـــاغا على ضرورة ”ألا يتم 
تحميـــل ليبيا فـــي هذا الشـــأن أكثر من 
طاقتها خاصة وأنها تمر بظروف ليست 
خافيـــة علـــى أحد ومع ذلـــك نتعاون من 
المنظمـــات الدولية ذات العلاقة بشـــأن 

إيجاد حلول لهذه المشكلة“.
وجاء حديث باشـــاغا خلال اجتماعه 
الاثنين، مع مســـاعدة المفوض السامي 

لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
كيلـــي كليمنتس، بديوان وزارة الداخلية 
فـــي العاصمـــة طرابلس بحضـــور مدير 

إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة.
وكان تدفق المهاجرين من السواحل 
الليبيـــة نحـــو أوروبا قد شـــهد تراجعا 
خلال السنة الماضية بعد توقيع حكومة 

الوفاق لاتفاقية مع إيطاليا.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
حكومـــة الوفاق قد أطلقت يـــد المهرّبين 
لاستئناف عملية تهريب المهاجرين نحو 
أوروبـــا كمحاولة للضغط للحصول على 
إدانـــة أوروبية للعملية العســـكرية التي 

أطلقها الجيش لتحرير طرابلس.


